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الفصل الحادي عشر/ التقادم

أورد القانون التجاري ثلاث مدد للتقادم في الحوالة التجارية والتي تتعلق بسقوط الدعاوي الاتية:
1. الدعاوى الناجمة عن الحوالة ضد القابل.
2. دعاوى رجوع على المظهرين والساحب.
3. دعاوى على الضامنين بعضهم على بعض.
وقد نصت المادة المتعلقة بذلك في القانون التجاري: 

اولاً: تتقادم الدعاوى الناشئة عن الحوالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ثانياً: تتقادم الدعاوى للحامل تجاه المظهرين او الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الحوالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
ثالثاً: تتقادم دعاوى المظهرين تجاه بعضهم بعض او اتجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي اوفى فيه المظهر الحوالة او من يوم إقامة الدعوة عليه.
ملاحظة: ان التقادم لا يشتمل الا الدعاوى الصرفية الناشئة عنها، اما الدعاوى الأخرى التي تنشأ عن العلاقات القانونية السابقة لسحبها او لتظهيرها فان التقادم فيها يخضع لأحكام القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني العراقي. 
شروط تطبيق التقادم:
1. وجود حوالة صحيحة من حيث بياناتها، واهلية سحبها والأشخاص الموقعين عليها.
2. لا يسري التقادم الا على شخصين احداهما يصبح مديناً والأخر دائناً، بناءً الى انشاء الحوالة او تداولها او ضمانها او وفاء قيمتها.
3. التقادم المصرفي يمنع سماع الدعوى الناشئة عن الحوالة وليست الدعاوى التي يكون مصدرها علاقات قانونية أخرى خارجة عن الحوالة.
وعلى هذا الأساس فإن الدعاوى التي يطبق عليها التقادم المصرفي وتخضع للتقادم العادي تختلف باختلاف علاقة الحامل او الموقعين على الحوالة التي تنشأ او نشأت مستقلة عن الورقة التجارية ويمكن تلخيصها كما يلي:

1. الدعاوى الناتجة عن علاقة الساحب بالمسحوب عليه: إذا أدى الساحب قيمة الحوالة الى الحامل بسبب امتناع المسحوب عليه وكان لدى المسحوب عليه مقابل للوفاء، فان دعواه اتجاه هذا الأخير تخضع للتقادم العادي، لان المسحوب عليه يصبح بامتناعه قد رفض تنفيذ التزامه اتجاه الساحب الذي يكون مبنياً على توكيل المسحوب عليه بوفاء القيمة الى الحامل، وكذلك إذا اوفى المسحوب عليه قيمة الحوالة دون ان يكون قد تسلم مقابل الوفاء (أي على المكشوف) فلا يستطيع مطالبة الساحب بموجب دعوى صرفية لان الحوالة تكون قد انقضت بوفاء قيمتها، ولكن للمسحوب عليه مطالبة الساحب بما دفعه وهذه الدعوى تخضع للتقادم العادي.
2. الدعاوي الناتجة عن علاقة الحامل او المستفيد بالساحب: وعندما يسقط حق الحامل بالرجوع بسبب اهمال له يستطيع ان يطالب الساحب بقيمة الحوالة بناءً الى دعوى الاثراء بلا سبب.
3. علاقة الحامل او المظهر بالشخص الذي ظهر له الحوالة: إذا انقضى بالتقادم حق الحامل او المظهر الذي دفع قيمتها، فلكل منهما ان يطالب من نقل اليه الورقة، بناءً الى العلاقة السابقة بالتظهير والتي هي كانت سبب التظهير.
4. الدعاوي الناتجة عن علاقة الضامن او الموفي بالتدخل بالشخص الذي تم الوفاء لأجله: إذا انقضى حقهما في المطالبة بموجب الالتزام الصرفي، فيستطيع كل منهما مطالبة جعل الوفاء لمصلحته بناءً الى الكفالة او الوكالة او الفضالة الا إذا كان الوفاء بمبلغ الحوالة تنفيذاً لالتزامه بأداء دين في ذمته الى من تم الوفاء لمصلحته.
وفيما يأتي شرح تقادم الدعاوي الناشئة عن الحوالات باختلاف أنواع الدعاوي وباختلاف اشخاصها:
1. الدعاوي التي تقام ضد القابل: ان مدة التقادم في هذه الدعاوي (ثلاث سنوات) وهي أطول مدة للتقادم في الحوالة، لان المسحوب عليه القابل يعتبر المدين الأصلي بمبلغها وما بقي الموقعين الضامنين. 
2. دعاوي الحامل التي تقام ضد الساحب والمدين: المدة التي تتقادم فيها مثل هذه الدعاوي هي (سنة واحدة) ومن تاريخ الاحتجاج المسحوب في المواعيد المقررة او من تاريخ الاستحقاق عندما تتضمن الحوالة شرط عدم سحب الاحتجاج.
3. دعاوي المظهرين بعضهم ضد البعض وضد الساحب: تنقضي هذه الدعاوي بمرور (ستة أشهر) اعتباراً من اليوم الذي أدى فيه المظهر (المدعي قيمة الحوالة) او من اليوم الذي وجهت اليه دعوى الرجوع.
4. دعوى الموفي بالتدخل: بما ان رجوع الموفي بالتدخل بالمبلغ الذي اداه كرجوع الضامنين بعضهم على بعض، لذا تكون مدة تقادم دعوى الموفي بالتدخل عند استعمال حقه بالرجوع على من تم التدخل لمصلحته وباقي الضامنين هي (ستة أشهر) تبدأ من يوم الوفاء.
5. دعوى الحامل ضد القابل بالتدخل: بما ان القبول بالتدخل لا يقع الا لمصلحة ملتزم بالحوالة أي (لمصلحة المظهر او الساحب)، فان رجوع الحامل على القابل بالتدخل كرجوعه على المظهر او الساحب، وعليه تتقادم دعواه بمرور (سنة واحدة) من تاريخ سحب الاحتجاج، او من تاريخ استحقاق الحوالة المشروطة فيها الرجوع بدون سحب الاحتجاج.
6. دعوى القابل بالتدخل ضد من تم القبول بالتدخل لمصلحته او ضد الموقعين السابقين: تنقضي هذه الدعوى بمرور (ستة أشهر) من تاريخ الوفاء او من تاريخ رفع الدعوى على المتدخل، ذلك لان دعوى المتدخل في هذه الحالة كدعوى الرجوع بين الضامنين.
7. دعوى الحامل ضد الضامن: تختلف مدة التقادم باختلاف الشخص المضمون، ذلك لان الضامن يلزم بما يلتزم به الشخص المضمون، فإذا كان الضامن لمصلحة أحد المظهرين او الساحب، فتنقضي الدعوى بمرور (سنة واحدة) من تاريخ الاحتجاج او من تاريخ الاستحقاق حسب الأحوال.
8. دعوى الضامن ضد الشخص المضمون: تنقضي هذه الدعوى بمرور (ستة أشهر) من تاريخ الأداء او من تاريخ رفع الدعوى على الضامن.
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